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الملخّــص
نروم في هذه المقالة المعنونة بـ"عيوب الشــاهد في المعجم الوســيط" إعادة 

قــراءة الشــاهد المعجمــي في "المعجــم الوســيط" الصــادر عــن مجمــع اللغــة 

العربية بالقاهرة في طبعته الرابعة، والوقوف عى ما يعتوره من نقائص بغُية 

تجاوزها لتطوير كل عمل معجمي لاحق.

نهــدف في مقالتنــا التــي تكتــي طابعا نقديــا تقويميا الإجابة عن إشــكالات 

مرتبطــة بالشــاهد، نعتقــد أنهــا في حاجة إلى إعادة نظــر، ومن أهمها:

- إلى أي حــدّ ظــل المعجــم الوســيط وفيّــا لمــا التزم به في المقدمــة، فيا يتعلق 

بالشــاهد؟

- ما المنهج المتبع في إيراد الشواهد واستخلاصها من مصادرها؟

- وهــل بلــغ المعجــم الوســيط مــن الكــال والنضج، مــا يخوله إصــدار طبعته 

الرابعــة عــام 2004، دون أن تتضمــن أي تعديــل لنســخته الثالثــة؟

الكلمات المفاتيح: 

       المعجم- الشاهد - التعريف. 



Résumé
Notre objectif dans cet article intitulé " Les défauts du citation A ALMOAJAM 

ALWASSITE " est de réaliser une relecture de la 4ème édition de " ALMOAJAM 
ALWASSITE " publiée par l’académie de la langue arabe au Caire, et de 
s’attarder sur ses lacunes afin de les surmonter et de développer les pro-
chains travaux lexicographiques.

Le but de cet article, qui est de nature critique et corrective, est de trouver une 
réponse aux problématiques liées aux citations, que nous estimons avoir besoin 
d’un réexamen, dont les plus importantes sont les suivantes :

Dans quelle mesure " ALMOAJAM ALWASSITE " est resté fidèle aux enga-
gements pris à l’introduction, en ce qui concerne la citation?

Quelle est la méthodologie utilisée pour fournir des citations et pour les tirer 
de leurs sources?

ALMOAJAM ALWASSITE a-t-il atteint la perfection et la maturité qui per-
mettent à sa quatrième édition d’apparaître en 2004, sans apporter aucune modi-
fication à la troisième édition ?

Mots clés:
Lexique- citation- définition.

Abstract
Our objective in this article entitled " The defects of the citation in ALMOAJAM 

ALWASSITE" is to re-read the 4th edition of "ALMOAJAM ALWASSITE" publi-
shed by the Academy of the Arabic language in Cairo and to examine its shortco-
mings in order to overcome them and to develop each subsequent lexical work.

The purpose of this article, which is of a critical corrective nature, is to find the 
answer to the problematic of citation, which we believe is in need of a review, 
including:

To what extent has "ALMOAJAM ALWASSITE" remained faithful to the 
commitments made at the introduction, with regard to the citation?

What is the methodology used to provide citations and to extract them from 
their sources?

Is this work achieved a degree of perfection and maturity, which qualifies its 
fourth edition published in 2004, without including any modification of the third 
edition?

Key words :
 Lexicon- citation- definition.
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1. تعريف المعجم

المعجــم لغــة مــن عجــم، "والعُجْــمُ والعَجَــم خــلاف العُــربْ والعَــربَ... والعُجــم جمــع 

الأعجــم الــذي لا يفُصــح ولا يبُــنِّ كلامــه وإن كان عــربي النســب، والأنثــى عجــاء... أمــا 

العَجمــي فهــو الــذي مــن جنــس العجــم أفصــحَ أو لم يفُْصِــح، والأعجــم الــذي في لســانه 

ــل  ــت... وقفُ ــتُ: أبهم ــة... وأعجم ــه إلى العجم ــت ب ــاب: ذهب ــت الكت ــة... وأعجم عُجم

معجــم وأمــرٌ معجــم إذا اعتــاص... وأعجمــت الكتــاب: خــلاف قولــك أعربتــه..."1 يقــول 

ابــن جنــي: "اعلــم أن )ع ج م( إنمــا وقعــت في كلام العــرب للإبهــام والإخفــاء وضــد البيــان 

والإفصــاح"2.إن أصــل كلمــة معجــم تفيــد الإخفــاء والإبهــام، إلا أن )إعجــام الحــروف يعني 

ــز بــن المتشــابه منهــا في الشــكل مثــل: ب، ت، ث، ج، ح، خ...( قياســا  تنقيطهــا( والتميي

ــةٌ أكََادُ  ــاعَةَ آتيَِ عــى )أشــكلتُ الكتــابَ( أي أزلــتُ إشــكاله... وعــى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ السَّ

أخُْفِيهَــا﴾، أي أكاد أظهرهــا، وبهــذا يكــون فعــل أعجَــم بمعنــى أزال العُجمة3.ويمكننــي أن 

ألتمــس لهــا معناهــا الأول الــذي يفيــد الإخفــاء وعــدم الإفصــاح، فيكــون المعجــم ببســاطة 

هــو الكتــاب الــذي يجمــع الكلــات التــي قــد يخفــى معناهــا/أو معانيهــا عــن الشــخص، 

فيلتمــس لهــا تعريفــا، خاصــة بعــد دخــول كثــير مــن الأمــم إلى الإســلام فاقتضــت الحاجــة 

ــرز هــدف مــن وضــع المعاجــم؛ المحافظــة  ــك كان أب ــة، ولعــل ذل تعلمهــم اللغــة العربي

عــى لغتهــم عربيــةً خالصــة لا تشــوبها شــائبة ولا يكــدر صفوهــا لحــن.

وهكــذا فقــد كانــت المــادة المعجميــة في البــدء مجــرد رســالات، لتتطــور مــع الخليــل 

ــاره أول معجــم عــربي، وســار عــى نهجــه مــن أتى  بــن أحمــد في معجمــه "العــن" باعتب

بعــده، مقلدِّيــن تــارة ومجدديــن تــارة أخــرى. مســتفيدين منــه ســواء في نقلهــم منــه أو 

انتقادهــم لــه )مثــل أبي بكــر الزبيــدي في "كتــاب اســتدراك الغلــط الواقــع في كتــاب العن" 

و"المختــر"، فذكــر التصحيــف لــدى الخليــل وعدّلــه، وحــذف المشــكوك في عربيتــه مثــل 

كلمــة "بــس"، وأنكــر بعــض الأوزان مثــل "احونصــل"4... ومــا تــزال هــذه الحركــة النقديــة 

قائمــة إلى اليــوم؛ نقــل للتجــارب الســابقة ونقدهــا ونهْــل مــا تقدمــه النظريــات اللســانية 

الحديثــة ومــا تتيحــه وســائل الطباعــة المســتحدثة مــن تقنيــات، لتجمــع بــن فــنّ/أو 
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علــم المعاجــم Lexicology والصناعــة المعجميــةLexicography 5*، فتعــددت المعاجــم 

وتنوعــت؛ مــن معاجــم للألفــاظ وأخــرى للمعــاني والمعاجــم الأحاديــة اللغــة والثنائيــة أو 

المتعــددة ومعاجــم التراجــم والمعاجــم التاريخيــة والعامــة والمتخصصــة، وغيرهــا...

ــة  ــم العربي ــض المعاج ــة بع ــدف مراجع ــذه، واله ــا ه ــدرج مقالتن ــار تن ــذا الإط في ه

ــا يعتورهــا مــن نقائــص،  ــا والوقــوف عــى م ــان مــدى أهميته ــة وانتقادهــا، لتبي الحديث

ــق.  ــي لاح ــل معجم ــكل عم ــاء ب ــا والارتق ــة تجاوزه بغي

ــا  ــى مزاياه ــا ولا تح ــى أهميته ــي لا تخف ــدة الت ــة الرائ ــم الحديث ــن المعاج ــن ب وم

ة النقــد، "المعجــم الوســيط" الصــادر عــن مَجمــع اللغــة  والتــي لم تســلم بدورهــا مــن سُــنَّ

العربيــة بالقاهــرة ســنة 1962، والــذي توالــت طبعاتــه، طامحــا إلى الكــال مــن طبعــة 

لأخــرى، وســوف نحــر هــذه المداخلــة لتنــاول الشــاهد أحــد الوســائل المتممــة للتعريــف 

ــة  ــر بدق ــه وتف ــشرح مفردات ــب أن ت ــاصر يج ــم المع ــرز في المعجم،"والمعج ــون الأب المك

ووضــوح، وأن تعــرفّ مصطلحاتــه تعريفــا علميــا تتحقــق فيــه شروط التعريــف المنطقــي، 

وأن يقــرن الــشرح والتعريــف بالشــواهد والأمثلــة والعبــارات الســياقية"6. 

ت  ــة )...( يــرَّ ــة عــى أن "اللجن ــه المتوالي ــر "المعجــم الوســيط" في طبعات ينــص تصدي

الــشرح، وضبطــت التعريــف )...( واكتفــت مــن الشــواهد بمــا تدعــو إليــه الــرورة في غــير 

ــة،  ــة، والأحاديــث النبوي ــات القرآني ــه بالاستشــهاد بالآي زتَ مــا غمــوض ولا تعقيــد"7، "وعزَّ

والأمثــال العربيــة، والتراكيــب البلاغيــة المأثــورة عــن فصحــاء الكتَّــاب والشــعراء..."8 "مــا 

جعلــه يخطــو إلى الكــال خطــوات مهمــة"9.

ــق في  ــيط" ننطل ــم الوس ــه "المعج ــع إلي ــذي يتطل ــود ال ــال المنش ــبيل إدراك الك في س

ــة: ــن الإشــكالات التالي ــة ع ــة للإجاب هــذه الورق

ــا لمــا التــزم بــه في المقدمــة، ســيّا مــا يتعلــق  - إلى أي حــدّ ظــل المعجــم الوســيط وفيّ

بالشــاهد؟

- مــا أهميــة الشــاهد في التعريــف ومــا قيمتــه، ومــا مصــادره في هــذا المعجــم؟ ومــا 

صحتــه؟
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- مــا المنهجيــة المتبعــة فيــه: التمحيــص– الضبــط– الأولويــة: الشــعر، النــر، اللهجــات... 

المصــادر المختلــف في نســبتها لقائلهــا – تعــدد الروايــات؟...

للتعريــف المعجمــي آليــات متعــددة منهــا؛ التعريــف بالمعلومــات الصوتيــة أو الرفيــة 

أو النحويــة، والتعريــف الــدلالي )بالمــرادف أو الضــد، أو الإحالــة...( والتعريــف بالصــورة، 

ــن  ــه م ــي وتقرب ــف المعجم ــزز التعري ــي تع ــاصر الت ــن العن ــاهد... وم ــف بالش والتعري

القــارئ؛ هنــاك الشــاهد... وهــذا الأخــير كــا أســلفنا هــو موضــوع مقالتنــا.

2. تعريف الشاهد أو الاستشهاد 

الشــاهد لغــة المبــنِّ كــا جــاء في لســان العــرب: "قولــه عــز وجــلّ: إنِا أرَســلناك شــاهدا؛ً 

أيَ عــى أمُّتــك بالِإبـْـلاغ والرســالة، وقيــل: مُبَيِّنــاً. )...( واللســان مــن قولهــم: لفــلان شــاهِدٌ 

حَســن أيَ عِبــارة جميلــة"10، وهــو الدليــل11، أمــا اصطلاحــا فمعنى الشــاهد أو الاستشــهاد 

هــو "إثبــات صحــة قاعــدة، أو اســتعال كلمــة أو تركيــب، بدليــل نقــلي صــحَّ ســنده إلى 

عــربي فصيــح ســليم الســليقة"12؛ وبهــذا يكــون الشــاهد المعجمــي نوعــا مــن الاحتجــاج 

ليشــهد عــى مــدى صحــة ألفــاظ معينــة أو عبــارات مــا وســلامتها واســتعالها ودلالتهــا 

عــى معنــى معــن، ولــي لا ينُسَــب إلى اللغــة العربيــة مــا ليــس منهــا، وتــزداد أهميــة 

الشــاهد بالنظــر إلى ارتباطــه بالنــص الدينــي ودلالاتــه وأحكامــه. لذلــك جعلــوا للاحتجــاج 

ــا، وإن  ــاظ ومعانيه ــة لا ينبغــي أن يتجاوزهــا مــن يســعى وراء جمــع الألف ــة وأمكن أزمن

ــث  ــاني؛ حي ــري المع ــص تح ــا يخ ــكاني م ــاني الم ــد الزم ــذا التقيي ــن ه ــتثنون م ــوا يس كان

استشــهدوا بــكلام المولديــن وغيرهــم مــن المتأخريــن، قــال الأندلــي: "علــوم الأدب ســتة: 

اللغــة والــرف والنحــو، والمعــاني والبيــان والبديــع؛ والثلاثــة الأولى لا يستشــهد عليهــا إلا 

بــكلام العــرب، دون الثلاثــة الأخــيرة فإنــه يستشــهد فيهــا بــكلام غيرهــم مــن المولديــن، 

لأنهــا راجعــة إلى المعــاني، ولا فــرق في ذلــك بــن العــرب وغيرهــم، إذ هــو أمــر راجــع إلى 

ــكلام البحــتري، وأبي تمــام، وأبي  ــل مــن أهــل هــذا الفــن الاستشــهاد ب ــك قبِ العقــل، ولذل

الطيــب وهلــم جــرا"13.

للشــاهد وظائــف متعــددة منهــا الوظيفــة الدينيــة كتفســير القــرآن الكريــم                 
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ــا، ملتمســن  ــا ومعانيه ــن ألفاظه ــا اســتغلق م ــح م ــوي وشرح وتوضي ــث النب و الحدي

ــرب،  ــوان الع ــعر دي ــاس: "الش ــن عب ــه ب ــد الل ــول عب ــة، كق ــعر خاص ــن الش ــواهد م ش

ــا  ــه بلغــة العــرب رجعن ــه الل ــا الحــرف مــن القــرآن الكريــم الــذي أنزل فــإذا خفــي علين

ــرآن  ــب الق ــن غري ــألتموني ع ــه "إذا س ــه"، وقول ــك من ــة ذل ــنا معرف ــا فالتمس إلى ديوانه

فالتمســوه في الشــعر، فــإن الشــعر ديــوان العــرب"، وقولــه "إذا تعاجــم شيء مــن القــرآن 

ــاهد  ــة إذ إن الش ــة العلمي ــة المنهجي ــعر عربي"14.والوظيف ــإن الش ــعر، ف ــروا في الش فانظ

تقتضيــه الــرورة المنهجيــة والعلميــة، كــا لــه وظيفــة تربويــة نفســية تجعــل المتعلــم أو 

كل طالــب للمعرفــة مطمئنــا لمــا يطلّــع عليــه في مجــال اللغــة ومعانيهــا؛ لأنــه دليــل عــى 

ــة. ــا في عصورهــا الذهبي ــة وتداوله ــة العربي انتســابها للغ

ــع  ــو يضطل ــة، وه ــة والعلمي ــوص الأدبي ــن النص ــة م ــظ مدون ــز يحَف ــاهد كن إن الش

بأغــراض أخــرى عــدا تلــك المتعلقــة بســلامة اللفــظ والمعنــى وصحــة انتســابه إلى العربيــة، 

ــة  ــا وفي رقع ــة م ــة زمني ــا في حقب ــظ م ــداول لف ــق لت ــي يوث ــجيل تاريخ ــا تس ــو أيض فه

مكانيــة مــا للدلالــة عــى معنــى معــنّ أو مجموعــة مــن المعــاني، أو لإثبــات صحــة قاعــدة 

معينــة، وكل ذلــك يمكــن أن يســتثمر في مجــالات عديــدة أخــرى كالتاريــخ وعلــم الاجتــاع 

وعلــم النفــس... وهــو بذلــك يشــكل مــادة أساســية لا غنــى عنهــا في بنيــة النــص المعجمي، 

بــل إن فولتــير Voltaire يعَتــر "المعجــم مــن دون شــاهد مجــرد هيــكل عظمــي"15.

3. عصور الشاهد ومصادره في المعجم الوسيط

إن مــا ورد في مقدمــة الطبعــة الأولى مــن المعجــم الوســيط يكشــف أن مصــادر الشــاهد 

تــه إلى عصــور ومواضــع أخــرى؛  لم تقتــر فقــط عــى عــر الاحتجــاج ومكانــه بــل تعدَّ

بحيــث "تســاير النهضــة العلميــة والفنيــة في جميــع مظاهرهــا، وتصَلُــح موادُّهــا للتعبــير 

عــا يسُــتحدَث مــن المعــاني والأفــكار"16، معتمــدة في ذلــك عــى مــوارد متنوعــة، قديمــة 

ــهاد  ــه بالاستش ــا، وعززت ــد عليه ــي يعُتم ــم الت ــوص والمعاج ــة في "النص ــة، متمثل وحديث

ــورة  ــة المأث ــب البلاغي ــة، والتراكي ــال العربي ــة، والأمث ــث النبوي ــة، والأحادي ــات القرآني بالآي

ــاب والشــعراء، وصــورت مــا يحتــاج توضيحــه إلى التصويــر..."17 إن مــا  عــن فصحــاء الكتّ
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يميّــز المعاجــم العربيــة القديمــة أنهــا تذيـّـل الشــاهد باســم صاحبــه ليكــون أكــر مصداقيــة 

وموثوقيــة وحُجّيــة؛ فإثبــات ذلــك فيــه تحديــد للمصــدر والزمــان والمــكان والســياق، وكل 

ذلــك يقــود إلى المعنــى المــراد، كــا أن نســبة القــول إلى قائلــه يعتــر أحــد شروط الأمانــة 

العلميــة، فهــل التــزم المعجــم الوســيط بهــذا الــشرط؟ ومــا هــي منهجيتــه للتعامــل مــع 

الشــاهد القــرآني والحديثــي والشــعري والأمثــال والأقــوال وغيرهــا مــن كلام العــرب؟

4. أنواع الشاهد في المعجم الوسيط

تعــددت مصــادر الاستشــهاد في المعجــم الوســيط وتنوعــت؛ مــن قــرآن وحديــث نبــوي 

وشــعر وأمثــال عربيــة وتراكيــب بلاغيــة وصــور. وســنقتر في هــذه الورقــة، كــا أســلفنا، 

عــى هــذه الشــواهد اللغويــة المذكــورة دون الشــاهد "الصــوري" نتناولهــا فيــا يــلي:

1.4. الاستشهاد بالقرآن الكريم

إن القــرآن الكريــم كلام ســاوي يعلــو ولا يعُــى عليــه، وســائر الــكلام دونــه فصاحــة، 

وألفاظــه "لــبّ كلام العــرب وزُبدتــه، وواســطته وكرائمــه، وعليها اعتــاد الفقهــاء والحكاء 

في أحكامهــم وحِكمهــم، وإليهــا مفــزع حــذّاق الشــعراء والبلغــاء في نظمهــم ونرهــم، ومــا 

عداهــا وعــدَا الألفــاظَ المتفرِّعــات عنهــا والمشــتقات منهــا هــو بالإضافــة إليهــا كالقشــور 

والنــوى، بالإضافــة إلى أطايــب الثمــرة..."18 "فــكلُّ مــا ورد أنــه قـُـرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه 

في العربيــة، ســواء كان متواتــرا، أم آحــادا، أم شــاذا..."19 وهــو يعتــر الخــر اليقــن في اللغــة 

ــذي كان الاستشــهاد  ــه "المنجــد" ال ــكل اللغويــن، عــى خــلاف توجّ ومعانيهــا ومبانيهــا ل

بالقــرآن الكريــم آخــر اهتاماتــه لأســباب عقَديــة وأهــواء إيديولوجيــة تحكــم مؤلِّفــه أو 

مؤلفيه...

فكيــف تعامــل المعجــم الوســيط مــع شــواهد القــرآن الكريــم؟ مــن حيــث الأهميــة 

ــق؟... ــراءة والتوثي ــة والق والأولوي

إن أوّل مــا يطالعنــا ونحــن نتصفــح شــواهده، هــو حضــور آيــات مــن القــرآن الكريــم 

ــد كان  ــل لق ــن، ب ــياق مع ــه في س ــى صحت ــاج ع ــاني والاحتج ــن المع ــى م ــز معن لتعزي

الشــاهد القــرآني حــاضرا في أول مــادة وهــي الهمــزة متمثــلا في الآيــة الكريمــة: ﴿وَإنِْ أدَْرِي 
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أقَرَِيــبٌ أمَْ بعَِيــدٌ مَــا توُعَــدُونَ﴾"20، ســيا أن القــرآن الكريــم هــو المصــدر المحفــوظ الأصحّ 

الــذي لا يأتيــه اللحــن ولا الباطــل مــن بــن يديـْـه ولا مــن خلفــه، إلا أن هنــاك مجموعــة 

مــن الملاحظــات تســتوقفنا فيــا يتعلــق بالشــاهد القــرآني، نوردهــا فيــا يــلي:

إن كثــيرا مــن الآيــات، ومنهــا الآيــة الســابقة، تــردِ دون تصديــر ولا تمييــز طباعــي بصري 

ــؤشرَّ  ــردة، ي ــة مج ــراد الآي ــاء بإي ــة قرآنية، والاكتف ــا آي ــنّ أنه ــواد يب ــن الم ــا م ــن غيره ع

عليهــا فقــط بالقوســن المفرهــن﴿﴾، مــع مــا يقتضيــه المقــام مــن عنايــة بالتنزيــل العزيــز، 

ــاسِ﴾"22،  ــلاغٌ للنَّ ــذَا بَ ــه ﴿هَ ــارًا﴾"21، و"ومن ــتُ نَ ــه ﴿آنسَْ ــة: "ومن ــة التالي ــا في الأمثل ك

ــاءَ  ونحــو ﴿يـَـا مَرْيـَـمُ أنَىَّ لـَـكِ هَــذَا﴾23 أو "مثــل" ﴿إنِ رَبيِّ لغَفُــور رحَِيــم﴾ و: ﴿ألََا إنَِّ أوَْليَِ

ــهِ لاَ خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَا هُــمْ يحَْزنَوُنَ﴾24وغيرهــا مــن الأمثلــة الكثــيرة. اللَّ

ــل: "في  ــن قبي ــارات م ــة بعب ــواهد القرآني ر الش ــدِّ ــرى يصَُ ــة والأخ ــن الفين ــه ب إلا أن

ــوَاهُ﴾"26  ــيْراً أبَاَبِيــلَ﴾25، أو "قولــه تعــالى: ﴿وَوَرثِـَـهُ أبََ التنزيــل العزيــز ﴿وَأرَسَْــلَ عَليَْهِــمْ طَ

و"قولــه تعــالى: ﴿فلَـَـوْلَا إذَِا بلَغََــتِ ٱلحُْلقُْــومَ، وَأنَتْـُـمْ حِينَئِــذٍ تنَْظـُـرُونَ﴾27، أو "ومنــه الآيــة" 

اهٌ حَلِيــمٌ﴾29، أو "في القــرآن:  ﴿إنَِّهَــا عَليَْهِــمْ مُؤْصَــدَةٌ﴾"28 و"ومنــه الآيــة: ﴿إنَِّ إِبرْاَهِيــمَ لَأوََّ

ــنَ﴾"30 وغيرهــا مــن عبــارات التصديــر مــع غلبــة عبــارة  ــالَ لا أحُِــبُّ الآفِلِ ــلَ قَ ــاَّ أفََ ﴿فلََ

"وفي التنزيــل العزيــز".

وفضــلا عــا ذكرنــاه عــن التصديــر نشــير إلى أن التوثيــق غائــب تمامــا عــن الشــواهد 

ــورد اســم  ــع أن ي ــة. وحــري بالمجَمَ ــة؛ فــلا ذكــر للســورة ولا للجــزء ولا لرقــم الآي القرآني

الســورة ورقــم الآيــة بــكل اختصــار، مثــلا: "طــه، 5"، لمــن رغــب في التدقيــق والتمحيــص 

ــام.  ــياقه الع ــعَ في س ــاه إلا إذا وُضِ ــي بالاستشــهاد لا يســتقيم معن ــظ المعن ســيا أن اللف

ــي  ــج التق ــة ومنه ــة العلمي ــب الأمان ــد الطال ــل في تعوي ــرى تتمث ــا أخ ــق مزاي وللتوثي

والتثبّــت والعــودة إلى المصــادر. أمــا حجــة أن معاجــم كثــيرة لا تهتــم بالتوثيــق، وذريعــة 

تــلافي الإطالــة وتضخيــم حجــم المعجــم بإيــراد التوثيــق فواهيــة في عرنــا عــر الطباعــة 

ــا. ــا وإلكتروني المتطــورة ورقي

كتابــة اليــاء إن وردت متطرفــة ألفــا مقصــورة )دون نقــط(: )أدرى( والمــراد )أدري(، أو 
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ســاكنة متوســطة بعدهــا همــزة: )شىء( والمــراد )شيء( وإن كانــت في آيــة قرآنيــة، كــا 

ــكٌ إلِاَّ  ءٍ هَالِ ــدُونَ﴾31، و﴿كُلُّ شَىْ ــا توُعَ ــدٌ مَ ــبٌ أمَْ بعَِي ــالى: ﴿وَإنِْ أدَْرِى أقَرَِي ــه تع في قول

وَجْهَــهُ﴾32 أو في غــير القــرآن مثــل: "التوْقيفِــىّ"33. بــل إن هــذا لا يحتــاج إلى تمثيــل فقــد 

أصبحــت قاعــدة فتكتــب اليــاء دون نقــط مــن غــير اســتثناء، وهــذا لا نجــد لــه مســوّغا 

ولا مــررا، فالتمييــز الخطّــي واضــح بــن اليــاء والألــف المقصــورة في الرســم العــربي.

ــاهد  ــن الش ــة، ع ــة مختلقَ ــت مصطنع ــة، وإن كان ــواهد المختلف ــض الش ــم بع تقدي

الأفصــح الأصــحّ وهــو الشــاهد القــرآني في كثــير مــن المواضــع حتــى ولــو كانــت أقــل شــأنا 

ــل: أوّل مــادة في "الهمــزة": "...وفي الاســتفهام  وقيمــة مــن الشــعر والحِكــم والأقــوال، مث

ــوك؟ ونحــو:﴿وَإنِْ  فيُســأل بهــا عــن أحــد الشّــيئن أو الأشــياء، مثــل: أأَخَــوك ســافر أمَ أبَ

ــب  ــذا الترتي ــر له ــم أي تري ــدم المعج ــدُونَ﴾34، ولا يق ــا توُعَ ــدٌ مَ ــبٌ أمَْ بعَِي أدَْرِى أقَرَِي

ــي. ــوائي اللامنهج العش

توظيــف الشــاهد القــرآني نفســه مرتــين أو أكــر، مثــل ﴿فـَـإِذَا الَّــذِي اسْــتنرَهُ بِالأمَْــسِ 

يسَْــترَِْخُهُ﴾ وذلــك في ســياق الاستشــهاد عــى لفــظ اســترخ35 ولفظ اســتنر36، ووظفوا 

ــاضْرِبْ بِــهِ ولَا تحَْنَــثْ﴾ للاستشــهاد عــى  ــا فَ ــدِكَ ضِغْثً الشــاهد القــرآني التــالي: ﴿وَخُــذْ بِيَ

)حَنِــثَ(37 و)ضرب(38 و)الضغــث(39. والأحــرى أن تسُــتعمل شــواهد أخــرى قرآنيــة أو غــير 

قرآنيــة وهــي كثــيرة في العربيــة لمــا لذلــك مــن فائــدة في توســيع أفــق القــارئ.

يستشــهد تــارة عــن كلمــة مــا بالقــرآن أو غــيره وإن كانــت مألوفــة ومتداولــة جليّــة 

المعنــى، ولا يستشــهد عــن كلمــة أخــرى أصعــب منهــا، مــع وجــود عــدة شــواهد، مثــلا: 

"الإيثــار: تفضيــل المــرء غــيرهَ عــى نفســه"40، هكــذا دون إدراج أي شــاهد، مــع ما تكتســيه 

هــذه الكلمــة مــن صعوبــة بالنســبة لبعــض الدارســن، ورغــم وجــود عــدة شــواهد مــن 

القــرآن والحديــث والشــعر وغيرهــا مــن مصــادر الاستشــهاد، فلــو عدنــا إلى القــرآن الكريــم 

مثــلا لوجدنــا قولــه عــز وجــل: ﴿وَيوُثـِـرُونَ عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ وَلـَـوْ كَانـَـتْ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ﴾41... 

ــةً  ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالهِِ ــذْ مِ ــرآني: "﴿خُ ــف "أخــذ": بشــاهد ق ــك توســلوا في تعري ــل ذل مقاب

تطُهَِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِــمْ بِهَــا﴾"42، مــع يُــرْ لفــظ "أخََــذَ" ووضوحــه إذا مــا قــورن بلفــظ 
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"الإيثــار" لــدى المتعلمــن.

عــى الرغــم مــن أن الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم عــى المعــاني لا يخضــع لأي تحفــظ، 

فــكل قــراءة صــحّ ســندها تعتــر قــراءة صحيحــة، إلا أن مــا يؤاخَــذ عــى المعجــم الوســيط 

ــشِر إلى اختــلاف بعــض الكلــمات مــن قــراءة إلى أخــرى، ومــن لغــة إلى أخــرى.  أنــه لم يُ

مثــل تعريــف "حصــب":

الحصَــبُ: صغــار الحجــارة. و---الحَطـَـبُ. والحَصَــبُ: كُلُّ مــا يلُقْــى في النّــار مِــن وقــود. 

ــمَ﴾43. وفي التنزيــل العزيــز: ﴿إنَِّكُــمْ وَمَــا تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ حَصَــبُ جَهَنَّ

فقــد جــاء في التعريــف أن "الحصَــب هــو صغــار الحجــارة". مــع العلــم أن الحصَــب في 

لغــة اليمــن هــو الحجــارة، وأن قــراءة عــلي بــن أبي طالــب أيضــا للآيــة الكريمــة الســابقة 

ــمَ﴾.  ــهِ حَطَــبُ جَهَنَّ ــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ تثبــت هــذا المعنــى، حيــث قــرأ: ﴿إنَِّكُــمْ وَمَــا تعَْبُ

فلــم تتــم الإشــارة إلى هــذه اللغــة ولا هــذه القــراءة، مــع أنهــا مواتيتــان في هــذا البــاب، 

إن هــذا يحملنــا عــى الاعتقــاد أن المعجــم الوســيط يتــلافى الاستشــهاد بالقــراءات المختلفة. 

وقــد أورد ابــن منظــور في "لســان العــرب" ذلــك بالقــول: 

ــا  ــم وم ــل: ﴿إنَّك ــيره. وفي التنزي ــب وغ ــن حَطَ ــار م ــه في النَّ ــا ألَقَيْتَ ــبُ: كُلُّ م "والحَصَ

ــم﴾. قــال الفــرَّاءُ: ذكــر أنَ الحَصَــبَ في لغــة أهَــل  ــه حَصَــبُ جَهَنَّ ــن دُونِ اللّ ــدُون مِ تعَْبُ

ــا  ــمَ. وكلُّ م ــبُ جَهَنَّ ــرأَ حَطَ ــه ق ــه: أنَ ــه وجه ــرمّ اللّ ــبُ. ورُوِي عــن عــلي، ك اليمــن الحَطَ

ــه في النــار، فقــد حَصَبْتهَــا بــه، ولا يكــون الحَصَــبُ حَصَبــاً، حتــى يسُْــجَر بــه. وقيــل:  ألَقَْيْتَ

الحَصَــبُ: الحَطـَـبُ عامّــةً. وحَصَــبَ النــارَ بالحَصَــبِ يحَْصُبهــا حَصْبــاً: أضَْرمََهــا"44. لقــد كان 

يحسُــن بالمعجــم الوســيط الإشــارة إلى بعــض القــراءات رفعــا لــكل لبــس قــد يحصــل لــدى 

القــارئ ســيا إذا لم يكــن مطلعــا عــى القــراءات وأوجــه اختلافهــا. 

كــا ســكت المعجــم الوســيط عــن قــراءة أخــرى لابــن عبــاس لهــذه الآيــة التــي تتضمــن 

ــث  ــة "حضــب"، حي ــه لكلم ــا إلا في معــرض تعريف ــشِر إليه "حصــب" أو "حطــب"، ولم يُ

ــمَ﴾45. ــب، وبــه قــرأَ ابــن عبــاس: ﴿حَضَــبُ جَهَنَّ أورد: "الحَضَــبُ: الحطَ

ــة أن  نقــل الشــواهد عــن معاجــم أخــرى، وهــذه ســنّة يعُمــل بهــا، لكــن مــن الأمان
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ينُسَــب القــول إلى قائلــه، وأن يشُــار إلى المعاجــم المعتمــدة ولــو في التصديــر، إلا أن المعجم 

الوســيط لم يبُــح بمصــادره في التعريــف والاستشــهاد، واكتفــى بالقــول: "واســتعانت اللجنــة 

ــهاد  ــه بالاستش زتَْ ــا وعزَّ ــد عليه ــي يعُتمَ ــات الت ــوص والمعج ــاظ بالنص ــا للألف في شرحه

ــورة  ــة المأث ــب البلاغي ــة، والتراكي ــال العربي ــة، والأمث ــث النبوي ــة، والأحادي ــات القرآني بالآي

عــن فصحــاء الكتـّـاب والشــعراء..."46، وتــرك الأمــر مبهــا. إلا أن الأمــر لا يحتــاج إلى كثــير 

مــن التدقيــق ليتبــنَّ حضــور مــادة "لســان العــرب" بجــلاء.

ث رَأسُْ الوَتـِـدِ والمسِــوَاكِ.  وفي مثــال لــشرح تشــعّث نجــد: ")تشــعث( تفــرق يقُــال تشََــعَّ

ــا )لســان العــرب(  ــة، إلى المصــدر47، أم ــو طفيف ــة، ول ــرد أي إحال ــتْ أجــزاؤُه". ولم ت تفرقّ

ــع  ــه". م ــرُّقُ أجَزائِ ــدِ: تفََ ــواك والوَتِ ثُ رأسِْ المسِْ ــعُّ ــرَّقَ. وتشََ ــيءُ: تفََ ثَ ال ــعَّ ــأورد: "تشَ ف

تقديــم لفــظ المســواك وتأخــير لفــظ الوتــد والأمثلــة كثــيرة تؤكــد زعمنــا.

ــن منظــور  ــن، فقــد كان اب ــا ســنّة الأوّلِ ــات المصــدر عــادة محمــودة جــرت به إن إثب

ــا: ــرة، منه ــة غزي ــك في معجمــه، والأمثل ــلا حريصــا عــى ذل مث

ــب..."48 و"أورده  ــوَ في غض ــارب الخَطْ ــاً إذِا ق ــنُ أتُوُن ــنَ يأَتِْ ، وأتََ ــلاً ــاح: أتَْ "...وفي الصح

الجوهــري بلفــظ..."49 ويقــول ابــن ســيدة، وفي المخصــص، وغــير ذلــك مــا يثبــت حــرص 

ابــن منظــور عــى ذكــر مصــادره ونســبة القــول لقائلــه...

2.4. الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف

ــا  ــث م ــف في المعــاني دون النحــو؛ لأن مــن الحدي ــوي الشري ــث النب يسُتشــهد بالحدي

رُوي بالمعنــى لا اللفــظ، ولأن مــن رُواتــه بعــض المولَّديــن، وفي ذلــك نظــر فــإن مَــن روَوْه 

ــند، وهــو مــا لم يتحقــق للشــعر ويدفعنــا إلى وضــع  كانــوا يتحــرون الصحــة وامتــداد السَّ

ــا  ــة ولا نعــرف صــدق روايته ــق الرواي الأشــعار موضــع تســاؤل، فقــد انتقلــت عــن طري

ــا ينُســب إلى أكــر  ــا م ــل منه ــا المحــرفّ والمصحــف، ب ــا المنحــول والمدســوس ومنه فمنه

مــن شــاعر أو أن نســبته مجهولــة، ومــع ذلــك يستشــهد بهــا عــى المعــاني والنحــو معــا. 

والمعجــم الوســيط يحتفــي كثــيرا بالأحاديــث النبويــة؛ إذ يضعهــا بعــد القــرآن الكريــم كــا 

يــرّح بذلــك في التقديــم، عــى اعتبــار أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أفصــح العــرب. 
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م في غــير مــا مــرة الأمثــال  إلا أن هــذا المعجــم قــد حــاد أحيانــا عــن هــذه القاعــدة، وقَــدَّ

أو غيرهــا مــن كلام العــرب عــن الحديــث، نمثّــل لذلــك بمــا يــأتي:

ــد عــزم  ــرٌ ق ــةٌ( أمَ ــه خُطَّ ــلانٌ وفي رأسْ ــل )جــاءَ ف ــة وفي المث ــرُ أو الحال ــةُ( الأمَْ - )الخُطَّ

ــا في  ــراً واضحً ــا( أم ــدٍ فاقبلوه ــة رشُ ــم خُطَّ ــرض عليك ــد ع ــه ق ــث )إنَِّ ــه وفي الحدي علي

الهُــدى والاســتقامة )ج( خُطـَـط50، مــع أن لفــظ خطــة هــو نفســه في الشــاهدين معــا وأن 

ــه "رشــد".  الاختــلاف فقــط في المضــاف إلي

- وقــد يتــم تقديــم الحديــث عــن القــرآن في بعــض الأحيــان: ")خَــتَرتَْ( نفَْسُــهُ خَــتْراً 

ــومٌ  ــتَرَ ق ــا خَ ــح الغــدر وفي الحديــث )م ــه أقَبْ ــا غــدر ب ــتْ وفســدت و--فلانً ــورًا غَثَ وخُتُ

ــيٌر وفي التنزيــل  ــار وخِتِّ ــورٌ وخَتَّ بالعهــد إلِاَّ سُــلِّط عليهــم العــدوّ( فهــو خاتــر وخَتِــيٌر وخَتُ

ــورٍ﴾"51. فُ ــارٍ كَ ــا إلِاَّ كُلُّ خَتَّ ــدُ بِآياَتنَِ ــا يجَْحَ العزيــز﴿ وَمَ

ــي تشــن أي عمــل معجمــي، مســألة حــذف الأســانيد،  - ومــن الظواهــر الأخــرى الت

وإن كانــت خطورتهــا لا ترقــى لدرجــة الاستشــهاد في النحــو حيــث الســند يبــنّ الأحاديــث 

ــق  ــا يتعل ــا في ــا52*، إلا أن حذفه ــي لا يستشــهَد به ــا مــن غيرهــا الت ــي يستشــهَد به الت

بالمعــاني يــيء إلى المــادة العلميــة ويخُــلّ بالأمانــة العلميــة؛ إذ يغيــب التوثيــق في هــذا 

البــاب ويكتفــي هــذا المعجــم فقــط بعبــارات مــن قبيــل: "وفي الحديــث"، أو "وفي حديــث 

ــراوي. أو  ــر لل ــراج"... دون ذك ــث المع ــف"، أو "في حدي ــث الشري ــج"، أو "وفي الحدي الح

ــوُ  ــدْلُ( العُضْ ــادة ")الجَ ــلا: في م ــط، مث ــراوي الأعــى فق ــر ال ــه يحــذف الأســانيد ويذك أن

ــر )ج( أجَْــدَالٌ وجُــدُولٌ. وفي حديــث عائشــة )العقيقــةُ تقُْطـَـعُ جُــدُولًا، لا  و--العَظـْـمُ الموَُفَّ

يكُْــرَُ لهــا عَظْــم(53...

-إيــراد بعــض الألفــاظ الصعبــة في الشــواهد، لكــن لا إشــارة إلى شرحهــا، ولم تفُْــرد لهــا 

دخلــة خاصــة:   

ــا تبحــث عــن  ــا، وحين ــوب المعاجــم أيضــا أن يتضمــن الشــاهد لفظــا معين مــن عي

ــاه في معاجــم أخــرى. وفي المعجــم الوســيط بعــض  ــه فتلتمــس معن ــر علي ــاه لا تع معن

ــا  ــل يهمله ــة مســتقلة، ب ــا بدخل ــورد ألفاظــا ولا يخصّه ــه ي ــك أن ــوب؛ ذل مــن هــذه العي
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ــظُ:  ولا يوردهــا مطلقــا. ونمثــل لذلــك بلفــظ "جــظّ" الــذي ورد في الشــاهد التــالي "الجَعْ

ــار؟ كُلُّ  ــل الن ــم بأهَ ــث: "ألا أنُبئك ــه. وفي الحدي ــتكر في نفس ــم المس ــم. و—العظي الضخ

ــا  ــارئ أنه ــل إلى الق ــه ليخيَّ ــى إن ــة "الجعــظ". حت ــك لتفســير كلم ــظٍ"54. وذل ــظٍّ جَعْ جَ

كلمــة واحــدة مركبــة أو يتــمّ إيهامــه بذلــك، والأمــر غــير ذلــك. وإذا عدنــا للســان العــرب 

ــز بــن اللفظــن:  ــا التعريــف التــالي حيــث يمي ألفين

: ضخْــم. وفي الحديــث: أبَغَْضُكــم إِليَّ الجَــظُّ الجَعْــظُ؛ الفــراّء: الجَــظُّ  "رجــل جَــظٌّ

ُوب البَطِــرُ الكَفُــور، قــال: وهــو الجِعْظــارُ أيَضــاً.  والجَــوّاظُ الطويــل الجَسِــيم الأكَــول الــشرَّ

وروي عــن النبــي، صــىّ اللـّـه عليــه وســلمّ، أنَــه قــال: ألَا أنُبئكــم بأهَــل النــار؟ كلُّ جَعْــظٍ 

؟ قــال الضخْــمُ، قلــت: مــا الجَعْــظ؟ قــال: العظيــم  جَــظٍّ مُسْــتكر مَنّــاع قلــت: مــا الجَــظُّ

في نفســه".

ــاً.  ــظَ جَعَظ ــد جَعِ ــام، وق ــد الطع طُ عن ــخِّ ــق المتُسََ ــيّء الخُلُ ــظُ: ال ــظُ والجَعِ "الجَعْ

والجَعْــظُ: الضخــم. والجَعْــظُ: العظيــم المسُْــتكر في نفســه؛ ومنــه الحديــث المــرويّ عــن 

ــه عليــه وســلمّ، قــال: ألَا أنُبئكــم بأهَــل النــار؟ كلُّ جَــظّ  أبَي هريــرة: أنَ، النبــي، صــىّ اللّ

ــم  ــال العظي ــظ؟ ق ــا الجع ــت: م ــم، قل ــال: الضخ ؟ ق ــظُّ ــا الجَ ــت: م ــتكرٍ قل ــظٍ مس جَعْ

ــه"55. ــتكر في نفس المسُْ

-عــدم الإشــارة إلى اختــلاف الروايــات بالنســبة للحديــث الشريــف، فلــم تتــم الإشــارة 

ــل مــن موضــعٍ إلى  لَ(: تنََقَّ إليهــا إلا في مناســبة واحــدة )تقريبــا(، كــا ورد في مــادة: ")تحََــوَّ

صيحــة  موضــعٍ أوَ مــن حــالٍ إلى حــالٍ. و- عــن الــيء انــرف عنــه إلى غــيره. و- فلانـًـا بالنَّ

ــه: )كان  ــه. ومن ــك من ــول ذل ــا لقب ــي ينشــط فيه ــى الحــالَ الت ــة: توخَّ ــة والموعِظَ والوصي

ــن  ــة م ــى درج ــة ع ــرى(56. والرواي ــة أخُ ــاء في رواي ــة( )وبالخ ــا بالموعظ لن ــول يتحوَّ الرسُ

الأهميــة لمــا قــد يترتــب عــى اختــلاف الألفــاظ مــن تبايــن بــن المعــاني.

ــارة  ــي بعب ــا ويكتف ــاهد عليه ــورد أي ش ــدا لم ي ــيرة ج ــة كث ــم في أمثل ــا أن المعج ك

"ويقــال" مــع وجــود شــواهد في الحديــث، مثــل: تحديــد لفــظ الإزار فقــد جــاء فيــه: "...

ــنجد  ــث س ــاءَ البح ــيرا عن ــنا كث ــف أنفس ــف الِإزار..."57 ودون أن نكل ــلان عفي ــال ف ويق
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ــي  ــاء ردائي، والعظمــة إزاري، فمــن نازعن ــه عــز وجــل: الكري ــال الل ــالي: "ق ــث الت الحدي

واحــدا منهــا قذفتــه في النــار"58، وفي لفــظ المئــزر ورد ")المئِـْـزَرُ( الِإزار ويقــال شــدَّ للأمَــرِ 

ــزَره دون النســاءِ اعتزلهــنَّ وفــلان عفيــف المئــزر عــفٌّ  رَ وشــد مِئْ ــأَ لــه وتشََــمَّ ــزَرهَُ تهيَّ مِئْ

ــزر والإزار في الحديــث  ــه مــن النســاءِ )ج( مآزِر"59.مــع وجــود لفــظ المئ عــا يحــرم علي

عــن عائشــة: "كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذا دخــل العــشر شــدّ مئــزره"، وغيرهــا 

مــن الأحاديــث الكثــيرة.

3.4. الاستشهاد بالشعر

الشــعر ديــوان العــرب ومجمــع أخبارهم وآدابهــم وعلومهــم، ولســان حالهــم، نظمــوا 

ــا للتبــاري، فعقــدوا مــن أجلــه الأســواق  فيــه فأعَجَــزوا، وصــوروا فأتقنــوا، جعلــوه ميدان

ــة  ــاظ العربي ــظ عــى ألف ــكان أن حاف ــن كل حــدب وصــوب. ف ــاق م ــا الوث وشــدّوا إليه

ومعانيهــا منــذ غابــر الأزمــان، ولعــل مــا وصلنــا مــن أشــعار العــر الجاهــلي لخــير دليــل، 

ومــن ذلــك المعلقــات. لقــد توســلوا بــه لتفســير معــاني القــرآن كــا جــاء عــى لســان ابــن 

ــعر، فــإن الشــعر  ــه: "إذا ســألتموني عــن غريــب القــرآن فالتمســوه في الشِّ ــاس في قول عب

ــاس عليكــم بديوانكــم، شــعر  ــا الن ــن الخطــاب: "أيه ــوان العــرب"60.وفي قــول عمــر ب دي

ــص لا  ــه تفســير كتابكــم، ومعــاني كلامكــم"61، كــا أن للشــعر خصائ ــإن في ــة، ف الجاهلي

تتوفــر في النــر تــرر الإقبــال عليــه في الاحتجــاج، ذلــك أنــه ســهل الحفــظ، واســع الذيــوع، 

ــهاد  ــى. إلا أن الاستش ــا ومعن ــي لفظ ــتواها الراق ــة في مس ــل اللغ ــوط، يمث ــوزون مضب م

بالشــعر يطــرح الكثــير مــن التســاؤلات، فــا أكــرَ ضروراتــه ومجازاتــه، ولربمــا كان النــر 

أولى بالاستشــهاد وأجــدى.

ــه  فكيــف تعامــل المعجــم الوســيط مــع الشــاهد الشــعري؟ ومــا موقفــه مــن منحول

ــه وتعددهــا؟ ــف تــرف مــع روايات فــه؟ وكي ومُصحَّ

سنورد هذه الملاحظات تباعا في الآتي:

-غيــاب التصديــر أحيانــا مــا يوقــع القــارئ في اللبــس، فــلا مــؤشر يبــنّ أن هــذا الــكلام 

ــال التــالي: "مثــل )وإذَِا  شــعر، ولا إشــارة لاســم الشــاعر ولا للفــظ "الشــاعر"، كــا في المث
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تـُـردَُّ إِلى قلَيــلٍ تقَْنَــعُ("62. وأحيانــا أخــرى يقتــر الأمــر عــى عبــارة "قــال الشــاعر أو يقــول 

الشــاعر أو كقــول الشــاعر..." كــا في المثــال التــالي: "قــال الشــاعر:
إذا ما صنعتِ الزادَ فالتمي لهُ     أكيلاً فإني لستُ آكلِهَ وحْدِي"63

أو "كقول الشاعر: فوا عَجَبَا حتى كليب تسَُبُّنِي"64...

إن عــدم ذكــر اســم الشــاعر إذا كان غــير معــروف أو كانــت نســبة البيــت مشــكوك 

ــرا مستســاغا  ــد يكــون أم ــه أو لأكــر مــن شــاعر ق ــه منســوب إلى راوِي ــا، أو أن في صحته

ــس  ــورد وإلى قي ــن ال ــم الطــائي وإلى عــروة ب ــذي ينســب إلى حات ــت الأول ال كــا في البي

ــر لتبيــان حُجّيــة البيــت ومراعــاة  بــن عاصــم، أمــا إذا كان اســمه معلومــا فــالأوَْلى أن يذُكَ

للأمانــة العلميــة وتعميــا للفائــدة. ومعظــم الأبيــات التــي أغُفِــل أصحابهــا هــي لشــعراء 

معروفــن، ومنهــا البيــت الســابق للشــاعر الفــرزدق*. وإن كانــت هــذه الظاهــرة شــائعة 

ــدم، "ففــي المقتضــب استشــهد المــردّ بواحــد وســتن وخمســائة شــاهد مــن  ــذ القِ من

الشــعر والرجــز لم يتجــاوز عــدد مــا نســب منهــا لقائلــه مائتــي شــاهد، وقــل مثــل ذلــك 

في كتــاب ســيبويه وغــيره، وفي المعاجــم المختلفــة"65. وفي اعتقــادي إن عرنــا غــير عــر 

المــردّ وغــيره مــن الســابقن، فقــد تــمّ التحقــق مــن كــمّ هائــل مــن الأبيــات والقصائــد 

ــوم  ــرِّ الي ــي تيُ ــة الت ــورة الرقمي ــة للث ــط ونتيج ــق والضب ــة التحقي ــاط حرك ــل نش بفض

البحــث والحصــول عــى المعلومــة.

-اجتــزاء البيــت الشــعري وهــو مــا يخــل في كثــير مــن الأحيــان بالمعنــى، مثــل: )وإذَِا 

ــهُ الفِيــالَ فهــو مفايــل قــال  ــالًا لاعبَ ــةً وفِيَ ــهُ( مُفَايلََ تـُـردَُّ إِلى قلَيــلٍ تقَْنَــعُ(66، ومثــل: ")فاَيلََ

طرفــة )كــا قســمَ الــتربَ المفايــلُ باليــدِ("67...

- لم يتــم الاستشــهاد بالشــعر لــشرح كلمــة "الآبــدة" وجمعهــا أوابــد، واكتفــوا بعبــارة: 

ــذي جــاء  ــكل( ال ــه"68، أو في شرح لفــظ )هي ــه لرعت ــد طريدت ــد: يقيِّ ــدُ الأوَاب ــرسٌَ قيَْ "فَ

ــم"69، وكان  ــل ضخ ــكَلٌ طوي ــرسٌَ هَيْ ــال فَ ــن كل شيء ويق ــمُ م خْ ــكَلُ( الضَّ ــه: ")الهَيْ في

ــه: ــذي يقــول في ــراد بيــت امــرئ القيــس المعــروف ال ــم إي بالأحــرى أن يت

"وقد أغتدي والطيور في وكناتها   بمنجرد قيد الأوابد هيكل"
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زد عــى ذلــك أن هــذا مجــرد وصــف مجــازي للفــرس، اســتعمله بعــض الشــعراء، 

ــة  ــل" و"حلي ــاب الخي ــا ورد في "أنس ــاء ك ــاء الس ــي م ــرس لبن ــم ف ــو اس ــد" ه وأن "قي
الفرســان"70، وهنــاك مــن أورد "قيــد" لا "قيــد الأوابــد" إســا مــن أســاء الخيــل.71

4.4. شواهد نرية: خطب ولهجات العرب وأمثالهم وأقوالهم

هنــاك مصــادر أخــرى تستشــهد بهــا العــرب عــى معانيهــا، وهــي الخطــب والرســائل 

ــم  ــا »المعج ــل منه ــد نه ــاني ق ــاظ والمع ــي بالألف ــدر غن ــي مص ــوال، وه ــال والأق والأمث

الوســيط" بــدوره، وقــد يكتفــى فيــه بعبــارات مــن قبيــل تقــول العــرب، وقالــت العــرب، 

ــاب... ــة، وفي كت ــل، وفي خطب ــال، وفي المث ويق

ومعلــوم أن النــر يجــب أن يحظــى بالأولويــة في الاستشــهاد؛ ذلــك أنــه يعــر أصــدق 

ــاس في العصــور المختلفــة، وهــو أيــر  ــن الن ــداول مــن حديــث يومــي ب ــير عــا يتَُ تعب

للتعبــير والتواصــل لتحــرره مــن الأوزان والقــوافي والأرواء، وهــو أكــر تحــررا مــن ســلطة 

المجــاز وأقــرب إلى المعنــى الحقيقــي مــن الشــعر، كــا أنــه لا يخضــع لأي ضرورة مشــابهة 

للــرورة الشــعرية. لكــن واقــع المعاجــم يثبــت غــير ذلــك، فالشــعر أكــر اســتخداما مــن 

النــر ولذلــك أســباب، أبرزهــا:

ن فينتقــل عــر الروايــة الشــفوية، وأن هــذا يعطي للشــعر  أن أغلــب المــوروث غــير مــدوَّ

ــترجاعه  ــه واس ــة حفظ ــر عملي ــا ييُ ــو م ــوزن وه ــه بال ــه ولضبط ــرا لإيقاعيت ــازا نظ امتي

ة بأنــاة وبطريقــة فنيــة وهــو مــا أكســبه  عكــس النــر. كــا أنــه يمثــل اللغــة الراقيــة المعــرِّ

ــم  ــرآن الكري ــزول الق ــك أن ن ــف إلى ذل ــة. ونضي ــة الرفيع ــرب والمنزل ــدى الع ــوة ل الحظ

بلســان عــربي مبــن حــوى مــادة نريــة جمّــة عززتهــا الأحاديــث النبويــة، وهــو مــا جعــل 

ــب  ــة كالخط ــة الراقي ــات النري ــا أن الكتاب ــوارى، ك ــع ويت ــه يتراج ــري دون كل كلام ن

والرســائل لم يصلنــا منهــا إلا النــزر القليــل، مــع مــا قــد يطالهــا مــن تحريــف أو زيــادة أو 

نقصــان.

وفيا يلي بعض الأمثلة من الشواهد النرية المتنوعة في "المعجم الوسيط":
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1.4.4. الأمـثـــال

وتــكاد تكــون هــي الغالبــة في هــذا الصنــف مــن الإستشــهادات؛ إذ تشــكل الاســتثناء 

في كرتهــا بــن ألــوان النــر الأخــرى مــن خطــب ورســائل، والســبب راجــع عــى الأرجــح 

لســهولة حفظهــا وكــرة تداولهــا في الحديــث لمــا فيهــا مــن إيجــاز العبــارة وطرافــة المعــاني 

وانتقــاء للألفــاظ.

ــاف  ــأن كل أصن ــك ش ــأنها في ذل ــيط" ش ــم الوس ــل في "المعج ــواهد المث ــظ أن ش ونلاح

ــنة  ــى الألس ــظ ع ــان اللف ــان جري ــى وتبي ــح المعن ــا لتوضي ــؤتى به ــرى ي ــواهد الأخ الش

ــدُ  ــالَ الأبََ ــال: –"طَ ــأي شرح: عــى ســبيل المث ــى ب ــل دون أن يت ــورد المث ــه، وقــد ي وتداول

ــد"72، و"مِــنْ مَأمَْنِــه يـُـؤْتَى الحَــذِر"73، و"ويقــال في المثــل )هــو آلــف مــن كلــب("74. عَــىَ لبَُ

 أو يتُــى بعبــارة "يُــرب لمــن": عــى ســبيل المثــال: -"وفي المثــل )لاَ تطَلُْــبْ أثَـَـراً بعَْــدَ 

ــأرَِنَ(  عَــنْ( يــرب لمــن يطلــب أثــر الــيء بعــد فــوت عينــه"75، و-"وفي المثــل )سَــمِنَ فَ

ــانِ":  ــبُ المشَُ ــؤْكلَُ رطَُ ــانِ، يُ ــةِ الوَرشََ ــل: "بِعِلَّ ــوْرهَ"76، و-وفي المث ــدّى طَ ــن تع ــرب لم يُ

يُــرَب لمــن يظُهِــرُ شَــيْئا والمــراد منــه شيء آخــر77.

أو يتُبــع بعبــارة "يـُـرب في": عــى ســبيل المثــال: -"ومنــه المثــل )الِإينــاس قبــل 

الِإبسَْــاس( يــرب في المــداراة عنــد الطلــب"78.

ــدُّ أزَرك  ــت بي تشَُ ــل )إن كن ــال: -"وفي المث ــبيل المث ــى س ــير "أي": ع ــأداة التفس  أو ب

ــه الدهــر و شرب(  ــا"79.و-")أكل علي ــك فقــد حرمته ــكل عــلي في حاجت ــهِ( أي إن تت فأرَخِْ

ــره80. ــال عم أيَ ط

ومــن عيــوب "المعجــم الوســيط" في هــذا البــاب أنــه يــورد شــواهد الأمثــال متتاليــة لا 

تفصــل بينهــا ســوى واو العطــف، لكنــه يكتفــي بــشرح المثــل الأخــير فقــط دون مســوّغ، 

وهــو مــا يوقــع القــارئ في اللبــس ظنــا منــه أن هــذه الأمثــال كلهــا تُــرب لهــذا الأمــر 

الــذي يشُــار إليــه81، ومــن أمثلــة ذلــك:

ــاك لا  ــرهٌَ أخَ ــك( و)مُكْ ــده أمُُّ ــك لم تل ــاك( و)ربَُّ أخٍ ل ــن آس ــاك م ــل )إنِ أخَ -"وفي المث

ــل( ليــس مــن طبعــه الشــجاعة ويــرب لمــن يحمــل عــى مــا ليــس مــن شــأنه"82. بطََ
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وس( و)أكل عليه الدهر وشرب( أيَ طال عمره83. -"وفي المثل )آكَلُ من السُّ

2.4.4. الأقـوال

ر غالبــا بعبــارات مــن قبيــل، والعــرب تقــول، أو "وتقــول العــرب" و"يقــال"،  وتصــدَّ

ــك... ــراده دون ذل ثــم شرح الشــاهد أو إي

 ومــن ذلــك: -"والعــرب تقــول )مــا أنــت إلا كَابنَْــةِ الجبــل مهــا يقَُــلْ تقَُــلْ( يريــدون 

عــة المتابــع الــذي لا رأيَ لــه"84. ــدَى الــذي يجُيبــك بمثــل مــا تتكلَّــم يــرب للرجــل الإمَِّ الصَّ

وفي تعريــف "المسََــكَة": "تقــول العــرب فــلان حَسَــكَةٌ مَسَــكَةٌ: شُــجاع"85.

- "يقال يفُْسِدُ الرَّجُلَ المجُونُ كا يفُْسِدُ الماءَ الأجُُونُ"86.

وبالنظــر إلى الاســتعال المكثــف للأقــوال والأمثــال في "المعجــم الوســيط" فهــي بذلــك 

تضاهــي الاستشــهاد بالحديــث أو تتفــوق عليــه مــن حيــث العــدد.

3.4.4. الخطـب والـرسائل

ــواهد  ــواع الش ــن أن ــا م ــى غيره ــحب ع ــا ينس ــائل م ــب والرس ــى الخط ــحب ع ينس

الأخــرى مــن حيــث عــدم التوثيــق؛ إذ يقتبــس منهــا بعــض الجمــل للاستشــهاد بهــا مــن 

قبيــل: "وفي خطبــة عــلي لأصحابــه )هــذا جــزاءُ مــن تــركَ العُقْــدَة( والولايــةُ عــى البلــد 

ــة("87. ــدَة وربِّ الكعب ــك أهــلُ العُقْ ــه )هَلَ ومن

ــةَ يؤُولهــا إيالــة حســنة. ويــروى أنَ زيــادًا قــال  عِيَّ -"وآل الرعيــة: ساســهم، يقــال آلَ الرَّ

في خطبتــه وقــد ألُنْــا وإِيــل علينــا"88.

-"وفي كتاب عمر إلى أبي موسى )الفهمَ الفهمَ فيا تلجلج في صدرك( تردد فيه"89...

5. تغليب الشعر على النر في الاستشهاد وأسباب ذلك

مثــل غــيره مــن المعاجــم العربيــة، فــإن "المعجــم الوســيط" يغُلِّــب الشــعر عــى النــر 

في الاستشــهاد وأســباب ذلــك معروفــة:

"أن النــر لم يــودِع فيــه العــربي الفصيــح غالبــا لغتــه الراقيــة الرفيعــة التــي يــرى فيهــا 

النحــوي مــادة غنيــة بالأحــكام النحويــة.

أن النــر لمــا كان منــه لغــة الحديــث اليومــي المتــداول بعفويــة دون ســابق إعــداد فهــو 
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ــارات بالإشــارات  عرضــة لنقــص التراكيــب اللفظيــة والاقتطــاع منهــا، والاكتفــاء عــن العب

والإيمــاءات، وكل مــا مــن شــأنه أن يحقــق التواصــل فحســب.

ــون، وأن  ــر المؤرخ ــا ذك ــل ك ــف والتبدي ــض التحري ــا بع ــة لحقه ــوص النري أن النص

المدونــات منهــا كانــت قليلــة، ولم يحُفــظ منهــا، ولم يُــروَ إلا النــزر اليســير لا يــكاد يعُتــدّ 

بــه، بخــلاف الشــعر الــذي حُفــظ منــه الكثــير وإن كان ضــاع أكــره كــا ذكــر الأوّلــون، 

ــا90.  ــا وغرب ــه شرق ــت مرويات ــر، وتنُوقل ــة بالن مقارن

أما أسباب ذلك فنلخصها في الآتي:

ــواق  ــه الأس ــد لأجل ــث تنعق ــة، حي ــرب الجاهلي ــوس ع ــة في نف ــعر الرفيع ــة الش منزل

ــم. ــس والتحكي ــاري والتناف للتب

شحّ ما تناقلته العرب من نصوص نرية.

الطابــع التــداولي للشــعر معنــى وتركيبــا وصوتــا مــا ييــر حفظــه وانتشــاره خاصــة أن 

العــرب كانــوا يتناقلــون آدابهــم وأخبارهــم روايــة شــفوية لا كتابــة.

أن الشعراء يحظون بالتقدير لكفاءتهم اللغوية.

أنّ الشــعر كان يمثــل الطبقــة العليــا مــن كلام العــرب في باديتهــم وحاضرتهــم أكــر مــا 

يمثلهــا كلامهــم المنثــور91.

التحريف الذي وقع في المدونات النرية العربية92.

ــق  ــه مزال ــهاد في ــية في الاستش ــادة أساس ــيط" م ــم الوس ــعر في "المعج ــاد الش إن اعت

ــا: جمــة منه

ما يتعلق بالرورة الشعرية التي تبيح المحظور.

كرة المجاز الذي تتوارى فيه معالم المعنى الحقيقي أمام سواد المعاني المجازية.

التحريــف والتصحيــف الــذي لحــق الكثــير مــن الأشــعار لاختــلاف الروايــات أو عــدم 

ــظ في  ــك "أن يأخــذ الرجــل اللف ــف؛ ذل ــباب التصحي ــن أس ــا م ــا أو غيره ــة صاحبه معرف

ه عــن الصــواب، وقــد وقــع فيــه  قراءتــه في صحيفــة ولم يكــن ســمعه مــن الرجــال فغــيرَّ

جاعــة مــن أئمــة اللغــة وأئمــة الحديــث"93، ويعــدّ مــن معايــب الفنــون الأدبيــة، يقــول 
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القلقشــندي: "وإن لم يكــن لطيــف الــذوق ولا حســن الاختيــار جــاء مــا لفّقــه مــن كلام 

غــيره رثّــا ركيــكا... فــإن صحبــه التصحيــف والتحريــف فتلــك الطامــة الكــرى والمصيبــة 

العظمــى"94.

النحــل مــن قِبــل بعــض الــرواة مثــل حــاّد الراويــة "وكان غــير موثــوق بــه كان ينَْحَــل 

شــعر الرجــل غــيرهِ ويزَيــد في الأشــعار..."95.

ــم  ــه "المعج ــذ علي ــا نؤاخ ــن م ــهاد لك ــن الاستش ــعر م ــة الش ــو إلى إزاح ــا لا ندع إنن

الوســيط" أنــه يبــوِّئ الشــعر الأولويــة وإن كان مضطــرب الروايــة أو غــير صحيــح النســبة 

مــع أفضليــة الشــواهد النريــة ومنهــا القــرآن والأحاديــث النبويــة. ثــم إنــه في كثــير مــن 

الأحيــان لا يشــير إلى اســم الشــاعر مــا يجعــل مســألة الارتــكان إلى الشــاهد ولــو بالمعنــى 

ــة الشــاعر  أمــرا يبعــث عــى الشــك ويفــوِّت عــى القــارئ معلومــات قيِّمــة تهــمّ معرف

وربــط ذلــك بحياتــه وظروفــه الاجتاعيــة والنفســية، كــا أن إثبــات الشــاعر يدلـّـل عــى 

"أن صاحــب المعجــم ملــمّ باللغــة التــي هــو بصــدد تقديمهــا للقــارئ، فضــلا عــن اعتــاده 

ــل  ــا، ويظ ــترع له ــير مخ ــكاره، وغ ــات أف ــن بن ــت م ــة، ليس ــة أو محفوظ ــة مكتوب لمدون

اســتقصاؤه للمفــردة الــواردة في الشــاهد ووضعهــا في مكانهــا المناســب، مــن حيــث الدلالــة 

تعبــيرا عــن تمكنــه مــن فحــوى مــا يقدمــه". كــا أن المتلقــي "لا يســتوعب في هــذه الحالــة 

دلالــة المفــردة فقــط، بــل يصــير لديــه اقتنــاع بأنهــا متداولــة الاســتعال في أدبيــات اللغــة، 

ــم  ــم علَ ــل باس ــه مذي ــا وردت في ــاهد وك ــون الش ــف، ولك ــتثار والتوظي ــة للاس وقابل
مشــهود لــه ببلاغــة القــول والشــعر، مثــل طرفــة والنابغــة..."96

إن الآراء حول إسناد الشواهد إلى قائليها تذهب في اتجاهن:

ــن  ــد م ــهل التأك ــا ليس ــا ومصدره ــة لقائليه ــورة كامل ــواهد بص ــناد الش ــب إس أ. يج

صحتهــا والوقــوف عــى دلالاتهــا الأصليــة التــي قــد تتأثــر عنــد نقلهــا إلى المعجــم بســبب 

اختصارهــا أو بســبب اجتثاثهــا مــن الســياق الــذي وردت فيــه أو غــير ذلــك مــن الأســباب.

ــه ليــس قائــل الكلمــة هــو المهــم، بــل  ب. ليــس مــن الــروري إســناد الشــواهد لأن

ــك أن الإســناد  ــا. اضــف إلى ذل ــي تهمّن ــا الكلمــة هــي الت ــي اســتعملت فيه ــة الت الكيفي
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ــيرة"97. ــب مســاحة كب ــل يتطل الكام

ــن  ــة ب ــر في المعاجــم العربي ــة الأم ــن الاتجاهــن يتجســد في حقيق ــون هذي  إن مضم

ــياقات  ــل وس ــر القائ ــى بذِك ــي تعُن ــة الت ــة القديم ــم العربي ــه المعاج ــن؛ الأول تمثل حقبت

القول98.كــدأب الفراهيــدي والقــالي وابــن سِــيدة99 باســتثناء الفيروزابــادي الــذي أوجــز ولم 

يهتــم إلا بــشرح الألفــاظ مــن دون شــاهد... 

"إذا كان القدمــاء جعلــوا مــن الشــاهد نصــا معجميــا في بنيــة مداخــل المعجــم، فإننــا 

نجــد المحدثــن منــذ القــرن التاســع عــشر أحدثــوا قطيعــة مــع الشــاهد، وتشــبثوا بمنهــج 

صاحــب القامــوس طلبــا للاختصــار والإيجــاز"100.

النتائج والتوصيات

ــة  ــن الملاحظــات المختلف ــة م ــى جمل ــص ع ــال إلى التنصي ــذا المق ــة ه ــص في نهاي نخل

ــالي: ــا في الت ــي، نلخصه ــل المعجم ــاهد في العم ــم الش ــي ته الت

ضرورة تصدير الشواهد، والشواهد القرآنية خاصة لتمييزها عن غيرها

تجنب الغلوّ في اجتزاء الشواهد

النأي عن الإقحام التعسفي لبعض اللهجات المحلية

الانتباه إلى التصحيف والتحريف في الشواهد

ضرورة الالتزام المنهجي في عرض الشواهد 

يجب الاتزان في الشواهد دون إفراط ولا تفريط

ضرورة نسبة الشاهد إلى قائله

لا بد من ذكر المعجم لمصادره

عــدم الاحتجــاج بالشــاهد المصنــوع إلا إذا تعــذر غــيره مــن الشــواهد؛ فالشــاهد 

ــا ــا ومصادره ــم وإحالاته ــة المعاج ــر مرجعي ــى فق ــة ع ــوع دلال المصن

أهمية ضبط الشواهد بالشكل التام

تلوين الشواهد أو تمييزها طباعيا عاّ سواها

ــر تهــمّ المجــاز  ــه مــن محاذي ينبغــي الحــذر مــن مخاطــر الارتــكان إلى الشــعر لمــا في
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ــري ــاء بالشــاهد الن ــرورات الشــعرية، والاعتن وال

لا بد من إيراد الشاهد وشرحه عند الاقتضاء

تجنب إيراد لفظ غامض في الشاهد وعدم تخصيص دخلة مستقلة له

أهميــة الالتــزام بمــا تعهــد بــه المعجــم مــن قبَيــل مواكبتــه بالتصحيــح والتمحيــص عنــد 

كل طبعــة جديــدة...

خـاتــمــة:

ورغــم مــي مــا يربــو عــى 60 ســنة عــى صــدور أولى طبعاتــه، ومــا واكبــه مــن حركــة 

نقديــة غنيــة، فــا زالــت مجموعــة مــن الهنــات بــن صفحــات "المعجــم الوســيط"، جاثمــة 

ــه الرابعــة عــام  ــا بعــد صــدور طبعت ــام وهــي عــى حاله ــلْ منهــا لا الأقــلام ولا الأي لم تنَ

2004. فهــل بلــغ هــذا المعجــم مــن النضــج والكــال مــا يخولــه إصدار هــذه الطبعــة دون 

أي تعديــل يذُكــر؟ "وهــذه الطبعــة الرابعــة للمعجــم الوســيط هــي نفســها الطبعــة الثالثة 

للمعجــم في ثوبهــا الجديــد، وبــدون ريــب زوّدتــه لجانــه في الطبعــات الثــلاث الســابقة 

ــت  ــة"101، وهــل ذهب ــه يخطــو إلى الكــال خطــوات مهم ــا جعل ــر، م ــزاد لغــوي واف ب

ــد وطمــح إلى الكــال؟  ــب بالنق ــذي رحّ ــاح؟ وهــو ال ــة أدراج الري ــادات القيّم كل الانتق

ــح؟  ــح والتصحي ــد التنقي ــع إلا بع ــد الطب ــدم تجدي ــة بع ــة العربي ــع اللغ ــد مَجم ألم يتعه

مرِّحــا بــأن "...تلــك ســنّة اســتنّها المجمــع، فــلا يعيــد طبــع معجــم لغــوي إلا بعــد تنقيــح 

ومراجعــة"102.

إن "المعجــم الوســيط" يعتــر بحــق عمــلا حديثــا متفــردا في مجالــه، ومــا اشــتغالنا عليــه 

بالــدرس والتمحيــص والنقــد إلا لأهميتــه، إلا أن عــدم الالتــزام بمــا تــم التريــح بــه يعُــدّ 

عيبــا بيّنــا مــن عيــوب المعاجــم.
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جريج، والإمام الشافعي.
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